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د . سمیر ببوحان 


العدالة لجون جالزورثى 
الدکتور عزیز سلیمان 


ولد جنون چالزورٹی فی «سری» بانجلترااسة 
ومات ستنة ۹۴۲ وعند وفاتة ناته المنخف 
ككاقب قق امالا زائعة وعظيمة: ولكن الامتاسام 
بشخضیته کان اعاملا /ششترکا فی كثابات الصحف 
اللختلفة غنه وكان راضحا آن هذا الأهتمام قد قلل من 
قیمته کفنان وكاتب قصص ومسرحيات. رالحقيقة ان 
جون جالزورٹی کان فناتاً ادیبا عظیما بقدں ما کان 
شخصية قوية مدافعاً عن المغلومين ومنقباً عن الأمزراض 
الاجتماعية الخطيزة فمنا الذى غلب الاهتمام بشخصيته 
على الاهتمنام بفته؟ إن نصدر الاهتمام بأشخضية على 
حساب الإعلاء بفنه وآدبه يرجع إلى سيرته وحياته' فلقد 
ولد جون جالزورٹی ارستقراطياً واحتفظ ذلك بمظهره 
الأرستقراطى» وبالرغم من هذا المظهر کان جالزورثى ذا 
قلب إنسانى غيم قلب متفتح الحب والعطف, يرفص 
الظلم ويكره القسوة وكان ذا عفل لا يفهم إلا العدالة 


یدافع عنھا ویعمل بن آجلها ویتقاربآفی سبیلها آیندا 
كانت ؤكان من غير الالوق آن يقف هذا الارستقراطى 
آمام طبقته الاجتماعية الارستقراطية - وهى صاحبة 
الال والسلطان من جهة وؤهى سب الظلم الاجتماعى 
من جهة اخرى ‏ موقف المحاسب الذى لا يقبل انصاف 
الحلول بل كان الأمر الطبيعى والمالوف أن يدافع 
الارستقراعطية ولكن جون جالزورثى كسر هذا المنطق 
روهاجم الاغنياء الظامين راصبح احد الداقعين الكبار 
عن الفقراء المطلومين ولفت هذا الموقف «غيرالطبيعي» 
انظار الناس حتی موت. فلقبوه «بالارستقراطی ذى 
الضسير» 

تعلم جون جالزورثى في مدرييسة «هاري» الشهورة 
بمستواها الإجتماعى الكبير ثم التمق بجامعة اكسفورد 
ودریں القانون وپعد تخرجه عمل محامیاً ولکنه لم یکن 
سميداً با مجاماة كمهئة. كان قلبه وعواعلفه مع الناس» 
مع الشعب البريطانی. كان يرى بعينيه ويشعر بقلبه ما 
يحسه الفقراء بحواسهم. وكانت هذه عملية تكشف عن 
وجدان وخیال عظیمین: فا لمرد یکتب عما یحسه اما 
الفنان فیکتب عما بتخیله ویستشعره برجه‌انا: إن جون 
جالزورشى لم يحس بالم الفقراء ولا بمرارة الذل ولا 


ببرودة الج فى إتجلترا ولا بالضعف والوهن من قسوة 
الجوع.. ولكنه شحر بقلب وتخيل حال هزلاء البؤساء 
فترك روب المخَاماة ومسل القلم يكثب القصص 
والملسرحيات يصور الحال تصريرا يتسم بالراقعية, 
وترك كتبه تدخل البيوت والمكتبات يقرؤها الناس ايننا 
کانوا فی سرهم وفی نزهاتهم وفی المذارس والجامعات 
والمستشفيات. ووجد فى النهاية آنه جعل المحاماة بكتبه 
أشمل واعم مما كانت غلبه فى قاعات المحاكم. لقد دافم 
فۍ کتبه (من قصکن رمسرحیات) لا عن آفراد بل هن 
الجتمع كله بل وعن العدل نفسه. 

القصة عند جالزورٹى 

ويالرغم من أن الثقاد ‏ عند مرته . اعتبروه شخصية 
هم منه کاتباً وفتانا فان الؤرخ لبوی یلاحظ فی اعمال 
جون جالزورثى الاهتمام بالجائب الفنى بالإضافة إلى 
الافتمام بالوعى الاجتماعى واته بالرغم من موده فى 
عائلة كبيرة من عائلات ملاك الازاضى فانه قد تمكن من 
الاهتمام بمحارية عقائد الا 
فسلط الاضواء على افكار اا 
مخاوفها من كل غاطفة جامحة تتخطى حواجن التقاليد 
الإجتماعية القائمة كما كشف القناع عن كرههم لكل 
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نشاط فکری ! لا يتفق واراحم الاجتماغية المنبثقة من 


يستتخدم فى ذلك اسلوب التهكم والس خرية غ 
سخرية من نوع يختلف عن سخرية ويلز فسخرية 
جالزورشى رقيقة كالورد ولكن اثرها كاثر الشوك فى 
الانامل كسا أن اسلوبه كان مزيجا من الراقغية 
والرزومائسية. اما الواقعية فلانه عالج امشاكل التى 
کائت فی عصرہ فلقد قدمھا کما ھی ولم یفعل کنا قعل 
برناردشو وتدخل فى شخصياته السنرحية وجعلها بوقاً 
لإرائه فنى السياسة والاجتمأع والاقتصاد اى ان 
شضصدیات جالزورٹی لم تقف من الجمهور موقف 
الخطباء أي العلمين اى المبشرين براي أن عقيدة ولكنها 
شخمبيات تعيش واقعها وتئن من الظلم الاجتماعى 
وهی فی نفس الوقت فی صحتها وفی آزماتها الداخلية 
تنحدث ببلاغة درامية ممتازة عن ستخف القيم الاخلاقية 
وعن الشرور الاجتماعية التى تبقى عليها الطبقة 
صاحبة الاستياز والسلطة فى عص الإمبراطورية 
الكبرى. 
ولقد كثب جالزورشى عدداً من القصص فى هذا 
المعنى وفى ۹١‏ ظهزت قصسته «الفریسیهنه 
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وفاتحا لفلسة جنديدة. ولعل وصفه الإلجليز باتهم 
«قريسيين» مافقين قد ساعد على تحطيم الخداع 
الفكتورى الذى كان عناملا من العوامل الإمراطورية 
البريطانية فى آواخر القرن التاسع عشر. ويعدرذلك 
توالت قصصه: البيت الريفى )۱۹١۷(‏ والاخاء (۱۹,۸) 
الباترسن )۱١١(‏ والزهرة السمراء )۱۹١١(‏ الاراضى 
الحرة )٠١١١(‏ وهذه كلها تعالج نفس الفلسفة والنقد 
اللاذع فى محيط اثرياء الريف والارستقراطيين 
والفنائين ويسلط الضسوء فى دراسته على العراطف 
الجياشة المتفتحة المنطلقة إلى رى جديدة: 

غير آن تحفة جالزورثى هى مجموعة اسمها «فور 
سيد ساجاء اى قصة عاثلة فورسيد» وهذه المجموعة 
دزاسة تاريخية طبيعية لعائلة متوسطة أى عاثلة من 
الاجتماعية فوق المتوسطة التى تمثل المحافظين 
الإنجليز. ويهدف جالزورشى إلى وصف الاجيال اللتعاقة 
فى هذه العائلة ومواقف كل جيل منهم نحر أحداث 
التاريخ فى تصف القرن الماضى حتى الحرب العالمية 
الأولى وتجاه تطور الاشتراكية والبطالة واضراب عمال 
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مناجم الفحم. ويالرغم ن اتتا تجد نفس افكار وسلوب 
الكاتب في هذه اللجموعة خضوصتا نقده الطبقة الغثية ‏ 
ولغريزة التملك فيهم قان اراء جالزورثى قد اصابها 
نوع من ألخلل فاختلحات عليه الزمور فى تقدير الاس 
السيكولوجبة القيم الاخلاقية فى العصر الفكتفرى 
«العظليم» فاعتز المبررات دوافع, فبحد آن خلض فى 
حكمه الاخلاقى على شلخصية صاعبالاملاك بانه جشع 
وانانىء لا يعرف العدل الاجتماعى او يشعر بالعطلف 
نراه ۔ عند تخلیله لشخصیته سیکولوجیا فی بحثه عن 
دوافع هذا الشلوك الجشع اللإنسانى» يشعر تحوه 
بعطف وحب لا يظهره هذا الرجل من تضنحية ونكران 
الذات نحو اولاده ويست خف الموقف عقل جالزورثى 
فيجعل من صاحب الأمسلاك الجشع بطلا لأن جشعه 
نحو الآخرين كان بدافع العطف نحو أولاده. ولعل 
جالزورثی فى هذا يمجد عواطف رآفكار اللحافظين 
البریطانیون الذین کان يهاجسهم ویسخر من افكارهم 
وعقائدهم - اولئك الذین کان يصفهم باتهم فريسیين. 
ومعنی ذلك أن جالزورشى انتابته نكسة فكرية قعاد إلى 
تمجيد الأغنياء الذى بنى شهرته على كشف نفاقهم 
الاجتماعى. 


7 غير آتهغى.(3٠۱۹)‏ بالإضافة إلى الكتابة'القصضية 
بدة الكتابة المسرخية محاولا أن يعود من جديد إلى 
دراسة واعية سليعة للفجتمع يكشف فيهااغن شرو 
هزلاء الأغنياء المحافظين الذين كان قد وصفهم فيما قبل 
بالفريسين وفى كتاباته امسرحية يعود إليه وعيه الفنى 
بشرور الطبقة الغنية الانجليزية ويحاول أن يقدم صورة 
واقعبة عن الجياة الاجتفاعية فى عصره. 
مسرحیات جون جالزورتی , 
احص باريت كلارك اعمال جالزورشى السرحية 
ووجد آنه کتبخمساً ومشرین مسرحية فیما یبن ست 
۰١‏ وسن ۱۹۲۷ وفۍ هذه السراحیات یهن مزاج 
الكاتب وحبه للعدل الاجتعاعى كما بظهر تاثره بالكاتب 
الرؤسى ترجنيف الذى أخذ عنه مذهب الواقعية الهادفة 
إلى تحقيق المشاعر دالعواطف النبيلة وامقسمة بالتركين 
على الوضبوع آى انها لا تسترسل فى تمنزير البيئة 
وإبراز اثرها الاجتتهاغى فى سلوك شخصيات 
السزحية. كما تكشيف فى البتاء الدرامى اكاش 
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الصميمة مما جعل الثقاد يصيقون جالزورشى بأئه 
ماٹیو رتوا وصیویل بیکز ومریدیٹ. 
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كما تفكنالسرتحيات كلك ضفاء الذهن وتقاذ 
البصيرة وتوضوعية الخكم وشدة الحياد وهى كلها 
صفات المحامى القدين الذىيكون شريحة هامة قى 
شخصیة جالزورشی. وهی ايضا ضتفات اكتسبها 
الكاتب الدرامى من دراسساته الكلاسكية. وسوف تعالج 
مښسرحیتین مشهورتين من هذه المشرحيات. 

مسرحيةالصندوق الفضى 

هى التحفة الأرلى الذى رتك بها قذما جالزورثى 
وهى واقعية اخلاقية تكشف عن حقائق القانؤن 
والمجتمع الإنجليزى بل قد تتعداها إلى القائون عموما ‏ ” 
فئ اى بلد تشاهد القصر الفخم الذى يملكه الستر 


بارثويك عض البرلان نشاهد أیخصاً منزل خادمته مس 
جونز, ویرکز جالزورثى الضوء على اكينفية معاملة 
القانون والقخساء البريطانى للصين متهمين التهمة 
معاملة. مختلفة بناء على اختلاف موقفهما الاجتماعى: 
جاك إبن عضنى البرلان يعود من حفلة ما وه سكران. 
وقد سق كيس قود فتاة فى الحفلة. ويتهم بنفس 
التهحة جواز الى سرّق ن جاك المننذوق الفضىء 


وتنتهى السرحية بالحوار التالى: 

القاضى: هذه هى امخالقة الى تاعتليك حكنا 
مخففاً. شه آشغال شاقة. 

جونز: (واقفاً وهو يدور حول تفسه بیتما هم يساعدونة 
فى الخروج من قفص الاتهام) غدالة! أتسمى 
هذه عدالة؟ طیب وهوه؟ کان سکران! واخڌ 
كيس النقوذ ولكنها (بصراغ ويحشنرجة) 
ولكنها الفلؤش هى التى اطلقت سراحة! 
العدالةا(يدخل جونز السجن ويقفل الباب 
عليه وتاتي من الرجال والنسساء اهتين 
تمتمات انات وهمسات). 

القاضئ:ترقع الجلسة لتناول الغداء. 


(قاعة المحكمة فى حزكة.. ينهض جاك وقد 
طاح براسه إلى أعلى ويمشسى متهشرا إلى 


(برويك يتدردد الحظة ثم يخضع لأعصابه 
وياشارة يكشف عن رفضه الكلام محها يهرع 
اا 


الفقراء فحقت عليهم اللعنة والعذاب. وشن الجدير 


اموقف بدون تعليق يتكلم النظارة ويتركهم 
يتكلمون عنه وعن الحياة وعن الثل والعدالة. كما هو 
مسلاحظ ايضساً أن اسلوب الكاتب بيت عن إثارة 
العوالف بأزخض العبارات. بل هى يجسم الموقف بعد 
تركيبه جيدأ كما انه لم يعتمد على التركيبة التقليدية. 
فمڈلا لا نجد ان جاك آثم کل الاثم ولا جونز برئ کل 
البراءة. فلو كان الحال كذلك لفقدات المشرحية/إلهدف 
التي جامت إلى الوجودا من اجله: ۴ 

فليس جون جالزورٹى كاتباً رومانسياً إلى هذا الحد 
الذى يرى ان الفقراء طيبون ابرياء منكردو الطالع لآن 
المجتمع سئ كل السو.. فقد لا حظنا ان جواز زوج. 
الخادمة رجل أفاق يضرب زوجته وهو شئ طبيعى 
فالفقر والحرمان من التعلیم والبؤیں لا بد أن تجعل من 
هذا الزوج ما هن علينه. وهدف الكاتب ألا هي أن 
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الغتى على احنسنابالفقير. فليش مناك 
شخصية (۷1471) بالمعتى التقليدى أى بصورة مكبرة 
ت للواقع بصلة: 

كذلك نلاجظ آن اسلوب جون جالزوژٹی يتميز بالذقة 
والحرص عللى الامتقناع إلى الانزلاق إلى اى خلدعة 
يكسب الكاتب بها الجمهوز سواء كانت فكاهة فقاعية آؤ 
عبارة رشیقة کعبارآت اوسکار وایلد آو ملع برتازد شو 

على التناقض: إن اسلوب جون جالزورشن يتميز 
بان الكاتب قد اخضع ذاته لعمله الفثى ولم يفرش نفسه 
على العمل اليرامى. لقد كان بوسخه ان يجمل 
شخصياته تملا السرح جغيرأ جن الظلم الإجتماعى 
وان تكشف المضمرن بالالفاظ رلكثه اكتفى بالرتف 
الدرامى الليئ بالتعليق وجعل الجمهور بتحدث بدلا من 
الشخصسيات مهيخة الجناح وعن المدبين في 
الآرض۔کان من السھل علی جون جالزورشی آن پٹیر 
الدموع وان يجعل النساء والرجال يبكون على العدالة 
التى ققدت حماتها والتى ضساغت غلى صفحاف 
الشيكات ورؤوس الاموال ولكنه كان قديراً ان مسك 
قلملةمن الانزلاق إلى كل شا هو هل ويسيط مقع 
وكشا قلت خضم المؤقف وحمه الشحنة الدرامينة التى 
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۱ 
تعمل فى تفوس الجمهور وعقولهم عملا أعمق واشد 
فاعلية من سماع صرخات وبكاء وعويل أالظومين. اننا 
نحب آن نمارس الاثر الدرامى اكثر من حبتا لسماعه. 
لقد انتهت السرحية بكلمات لا شعر فيها ولكن الشحنة 
الدرامية فى لوقتف تكسب اللفظين عبقاً واثراً ابدع من 
صفحات من الشعر والاسترسال فى الوصف والتعليق 

على المأسى والظالم. 

عدالة ۔ تراجیدیا 

وفى العدالة يركز جالزورشى اهتتمامه كلية على 
حقيقة عدالة القائون البريطانى وهو القائون الذى بلفت 
شهرته جميع أنحاء العالم والذى غرف بانه أهم القوائين 
فاشدها عدالة. وکان جالزورشی یقول فی نفسه إن کان 
القائون البريطانى أعظم قواني العالم عدالة قدعنا 
نثاقش حقيقة القرانين العالمية كلهاء. 

اختار جالزورثى لسرحيته عدالة مشكلة إنسانية 
مركبة من قصتين. الأولى تؤثر فى الثانية. اما القصة 
الأرلى وهى لا تأخذ من المسرحية إلا الجاتب الخلقى 
منھا فھی ماسا شابة يسئ لها زوجها العذاب 
فهو سكير قاس غليظ القلب. القانزن لا يحل مشكلتها 
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هذه الشابة من ظلم رقسوة زوجها. 
تقع هذه الشابة فى حب شاب بسيط يعمل كاتبا فى 
آی مکتب محامین : وذات یوم ۔ کیا 
يقول الكاتب البسيط فولدر - بينما هو يتناول افطاره 
جابته الزوجة تحمل ملابسها وعلى رجهها اثار علقة 
وضرب مبرح بل کان عنقها يحمل اثار اصابع یدیه 

انت عيناها متضخمين بدم محقبون.. شعر الشاب 
كانه هو الذي ضرب. فى,نفس الساعة أعطاه رئيسه 
شیا يصرفه من بثك قريب كانت الراة تسعى للفرار 
من زوجها الفترس وفى لحظة عطف شديد علي الزوجة 
وضع الكاتب فوبلر صفراً على يمين الرقم فت مول 
ألشيك من تسعة جنيهات إلى تسعين جنيهأ. وفى الحالة 
أخذ الفرق واعطاه للزوجة البائسة لتهرب من البؤس 
والظم المحبقق, هنا يتدخل القانون. والقانون هو 
القانون: قواعد تنفذ 'خصوصاً فى صالع الاغنياء 
أصحاب الصلحة العليا والقوة السياسية. 

وليس مصادفة ان جعل جالزورثى طرفي المحاكية 
رئیس شرکة مجنیاً علیہ وکاتباً مالا بسیطاً فی شرکة 
جانبا. ویطبق جالزورٹی القانون . وهی عبارة عن تقلید 
شكلى يتبع. فجد المحاكمة تسير على شكلها العام 


iv 


ويعطى امتهم فولدر «فرصة كاملةء: ولكن العبرة ليت 
باعطاء الفرصة طالما القائون نفسه لا يفهم إلا التتائج ‏ 
ويحاسب عليها امتهم ولا يفتح ضدره للاسباب التى 
دعت للنتاتج. وهنا يتزكز نقد جالزورثى اللاذع القاتون 
البريظانى الذئ يتجه عن عمد لصالح أصحاب النفوذ 
هن زجال الاعمال الالء وهم فى عصرة اصحاب 
السلطان الفعلى فى بريطانيا - يقدم فودار اللمحاكمة . 
ویترافع عته فحام زیتقدم الشهود کل يقول ما بريد فی 
«حرية تامةء وتتخذ العدالة شجراها.. ويا شنؤم الَجرى. 
فان المناقشة تدور فى حقيقة ها إذا كان فودار ارقا 
ام ليس بسارء بض النظر عن ألظروف الدافعة تلقائيا 
وحتمياً إلى نمثل سلوك فودار إن القانون قواعد يجب 
أن تلبق والقاضى رجل يقيس الجرم بسنطرة القائون. 
غملية البة تظن الإنسان صنما بلا وجدان أو شنعور 
وعواطف تثور الظالم او تفف إلى جانب الضعيف فتكسر 
الحواجز فى سبيل إنصاف البؤساء الذين قضى عليهم 
القانون الاجتماعى الكبير. اليس بؤس الزوجة التى لم 
يعطها القانون الاجتماعى الكبير حق الطلاق هو الذى 
دفعها إلى الشاب فودار؟ واليس فقر فودلن هو الذى 
دفعه إلى تزوير الشيك لا تقاذ امراة بائسة يكاد زوجها 
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ان يقتلها يذهب إلى السجن بينماأزئيس الشركة وابنه 
الذين يبتزون عرق البؤساء والقمال الساكين يعتبرهم 
القانون ویقدرهم ویطاطۍ لهم الراس؟ كل هذا شعو به 
فى المحاكمة وکل هذا يدور ب ن 
مراحل العدالة التى يمنحها القانون لفودلر, إنها عدالة 
شكلية, عدالة المحاكم القبلية: انها عدالة مجرد إعطاء 
الكلمة ولكن الكلام لا يدخل فى التطبيق. إن القيائون 
كما يقول القاضى «هو ما هر عليه» لا يسمع العوامل 
النفسية ان تفس الاتهام, يجب أن يطبق القانون شكلا 
وهذه هى العدالة!! 
فالقاضى بعد آن استمع إلى محامى الفا وإلى 
وكيل النيابة إلى قرار هيئة المحلفين.. ويعد أن قاس 
جريرة المتهم بمقياس القانون.. اى بعد أن تمت جميع 
الخطوات اللازمة لضمان العدالة.. يقول للمتهم: 
القاضى؛ ياوليم فودلر لقد اعطيت محاكمة عادلة ولقد 
وجدت مذنباً وفی اعتقادی أمذنباً حقاً والذنب 
الذى اقترفسته هو التدزوير. (يسكت برهة 
ویستشیر مذکراته ثم یستمر قائلا) لقد رکز 
الدفاع على نقطة عدم مسشوايتك لسلوكك 
لحظة اقنقرافك. الجريمة. واظن أن ذلك بلا 
۹ 


شر ات ع اا مته 
فى الحقيقة يطلب الرأفة الك فادعى أنك 
يجب آن تعامل کمریض ولیس کمجزم.. وهذا 
إتما هو في الحقيقة مبنى على إتهام لمجرى: 
. العدالة 3 GE e‏ 
أخذ ف الشتبار ‏ عة i‏ 2 أخاول 
تقدير مدي قيمة هذا الرجاء. فعلی أن آذ 
فى الاعتبار عدة عوامل عندما أحاول تقديز . 
مئ اة هدا ازجا فی ان اخقفی 2 
الاعثبار اول خظطورة الذنب الذي اقترفته: 
وكيف أنك عن عمد بعد تزوير الشيك - 
زفرتايضنا كعب٫الشيك‏ وكذلك يجب أن 


برئ (دافيز الكاتب ,الذي كان من المفروض 


أن يصسرف الشيك والذى طلب من فولدر 
القيام بصسرفه) ۔ وهذه نقطة خطيرةء وأخيراً 
على أن آخذ فى اعتبارى مسالة متعم أمثالك 


2 


من أن ينصذزا حذوك في المستقيل ءوشن 
ناجية آاخری على آن آخذ فی اعتباری غر 
سنك وخسن خلقك حتى لحظة هذا التزوين 
وانخ تفا اتك اوا تان کی ان نان 
الشاهمدين واصندقك فينما .قلت .ئك كلت فى ' 
خالةنغقاطف هة هط تة عدا زك 
جريمتك. وأشعر بان کل رخبتي بما يتفق 
وواجبى۔ ليس فنقط نحوك بل أيضا تحر 
الجتمع - أن أعاملك برفقويهذا-أنتقل إلى ما 
فی دهن من العوامل الفاضلة فى اعتبارى 
لقضستتك:إنك كاتب فى مكتب محام. وهذا 
هناك مبززات بمكن أن تندند ‏ إلْها لحقلل من 
معزفتك الكاملة بمغبة الجريمة.التئ ارتكبتها: 
وما يترتب عليها من عقاب. ومع ثلك قهناك 
من يقول إنك كنت منساقا لعواظفك ولق . 
دتا اليوع قصة علاقتك: بهذه السيدة 
هونبول - وهي القضة الى اعنتمد عليها . 
الدفتاع قى طلب الرحمة..والآن ما لھ أ 
القصةة إنها عبارة عن كنونلة شابا وعن "٠‏ 


1. 


کونھا شابة غير سعیدةفی زواجها۔ قد 
قامت بينكما علاقة تقولان عنهَا ولا أعرق 
كيف اضدقكما القول. إتها لم تصل بعد إلى 
علاقة لا خلقية ولكنها مع ذلك ۔ كنا تعترفان 
انتما كنانتافي الؤصتول إلى مرحلة 
اللاخلقية . لقد حاول محاميك أن بخفف من 
ة الخلقية مستندا إلى أن 
على حد قوله فی موقف مع 
زوجھنا رلا یرجی منهخیرولا رای لی یمک 
أن أعلق به على ذلك إنها امراة متزوجة 
والحفيقة ظاهرة إثك ارتكبت جريمة التزوير 
وفى ذهنك الرصضول إلى علاقة مسشنينة” 
للاخلاق؛ والآن ۔ مهما حولت - فليس ف 
مقدوری ان ابرږ لضفیری ای مطلب للرفق 
بك یکون فی نفس الوقت على ساب 
الأخلاق. إن الفساد ضارب الجذور أصلا. 
لقذ حاول محاميك ان ببین ان ای قاب لك 
بالسجن مدة أخرى إنما هو طلم وانا لا اتبعه 
فی هذه الخزعبلات. إن «القانون هو ما هو 
علیه» بناء له جلاله» فی ظله نحتمی جمیعاً۔ 
r‏ 


تا یستقر کل حجر قیه على حجر اخ ولا 


اقترفتها خطيزة جداً.. حكمت عليك المحكمة 
بالبتجن ثلاث سنوات مع الاش غال 
الشاقة...(ويعد ذلك بقليل يسدل الستار هن 

الفضل الثاني): 
هذا نموذج من أسلوب جالزورثى ويمتاز بالواقغية 
السطلحية الصرفة فهو هنا يصور قاضيا من العصر 
الفکتوری يسجل كلامُه تماما كما تكلم قضاة انجلترا 
, فی عصسره. یقلده فی تفکیره وفی سلوکه ونی موټغه 
من القائون ويقدمه لنا ‏ كسا يقدم غيره من المحامين 
ووکلاء النیابة کنا کانوا فی ازاخر القرن 1۹ . 
وجالزورشی يترك رجال القائون ینکلمزن وینرکنا نحن 
القراء نعلق عللى الظلم الاجنتماعى الذى كااثوا 
یمارسنونه. وهذا فی رابی آقوی من اسلوب اسشدوارٌ 

الدموع على المظلومين فى الأرض. 

أما أسلويه اللفظى فيتميز بالبعد عن الحش والبحث 
عن اللفظة الفقاعية الجميلة التى لا تلعب دور درامياً بل 
كل الفاظه وعبازاته لها قيمتها الدرامية. وهذا شئ 
طبيعى. فالذهب الدرامى الواقعى يبتعد عن الموضنوعاف 
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الثالية التى تتعالب غموما نوعاً من الشتعر والمسور 
الشعرية والحستات والنغم الموسيقى .اى كل ما يكون 
فى اساسه شعزاً - وبذلك يتطلب الذهب الواقعى ‏ وهو 
المذهب المسترحى الذي التزم به جالزورثى نوما من النثر 
البعيد عن كل القومات الشعرية. وهو مع ذلك له الأئر 
الشنعرى اى أنه يخلق في نفوسئا ما يخلق الشعر 
فنحن بعد شراءة العدالة نشعر بنفس العاطفة التى 
بثيرها فنيا شاعر عشيم بيكى الظلم الاجتماعي الذى 
لبس رداء العالة. 
٠‏ ويقول جون جالزورثى قي بعض الخطرط العريضة 
عن الدراما: 
«يجب إن تتخذ للسرحية إطارأً معيناً بحيك يس 
بابراز الشکل الهرمی للسعتی» نلك لان کل تکرین من 
الشخصيات رمن مواتف الحياة الاجتماعية يتضمن 
مغزى معيئاً. وواجب الكاتب الدرامی ان يسع التكوين 
فی وضع ینبثق منه المغزی الاخلاقی واضحأً فی خو 
النهار.. وفن كتابة الحوار الدرامي الحقيقى فن صارم 
لا سمح لنفسه بأى تساهل ويرفض اساسا اى عبارة 
تتعارض هع منطق وفكرة وجو المسرحية حت فن انت 
هله العبارة نكتة أو حكمة إو مثلا له رونق ووقع جميل 
Yé‏ 


على الان آو يلفت النظر او اى شئ آخر يست دز به 
ألؤلف تصفيق الجمهور. والحوار الدرامى السليم يجب 
أن يكون من اول النرحية لأخرها «شغل يد» (وانا هاا 
أترجم عبارة جالزورثى حرفيا) تماما كالدانتلا: واضنحة 
ورقيقة النسج, بحيث يصور كل خيط فيه مارمرنية زقوة 
البتاء الدرامی الڏی يجب أن بخ دمه كل شئ في 
السرحية. 

اما الحبكة الجيدة قهى البتاد لمتين الذى يعد 
على اساس من تزاوج الظروف الاجتماعية وامزجة 
الشخطصيات اى هن تفاعل هذه الامزجة مع الظروف 
الاجشعاعية داخل جى الذكرة الذى يحيط بهذا الافع 
ویغلفه». 

ويرى بعض النقاد أن الالتزام بنظرية مسوضومة 
يعرقل الإبداع التلقائى ويحد من حرية الشخصيات 
الدرامية إذ آنها عند اثباع الكاتب نظرية ما تصبح 
منفدة الموج موضسوع بدلا من أن نطق من داخل 
ذواتها نفسها. وقياسأً علي نلك ۔ كما يقول هؤلاء النقاد 
- يمكن تفسيو قلة عذد شخصيات جالزورثى العظيمة 
التی انت لها حياة خارج السرحیات, شخصيات مثل 
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سیرانودی برجراك أو سیر جون فولستاف: 
واظن أن مثل هذا الراى يعوزه التدقيق والفحص 
ذلك لان الشخصية الذرامية الحقيقة بكلٍ تقدير درامى 
هی حصیلة مكوناتها المزاجنية من.جهة والبيئة التى 
نعيش فيها من جهة اخرى؛ اما الكونات المزاجية فهنى 
بدورها حصيلة الطباع النفسية والسمات والخراص 
الجسمية اموروثة . وهي ما تلخصه بعبارة «العوامل 
البيولوجية» هذا كله بالإضافة إلى عوامل التربية وكل 
تسضمی «بالعوامل التاریخية»»إذن فکلام جالزورٹى 
صجيع كل الصسحة كما اظن انه اخذ هنذا الراى عن 
دولا الذى استقاه من النبع الاصلى فى كتاب كلور. 
برنار «مقدمة لدراسة الطب التجرييى». (وليس معنى 
ذلك ان شخصیات جالزورثی من هذا الثوع تماما). 
والرای عندى آن شخصئية هذه اصولها وعوامل 
تكوينها لا بد وان تجد حريتها(كاملة في نطاق فكرة 
i‏ عليه فكلام النقاد عن الحند من 
«الحرية الابداعية» غير مسحيح ذلك لان عنمن الابداع 
يحدده نوع وطبيعة الشخصية وظروفها ودورها قى 
المسرحية. وهناك نوع من الشخصيات القادرة ء بطبيعة 
" 


رسستمها وتكوينها الدرامى وظروقها فى السشرحية أو 
الرواية - على الاقصتاح عما ايجيش بصدرها كماآن 
هتاك آيضا شخضيات يرسمها الكاتب بحيث لا يمكنها 
مجرد الكلام. فالعبرة إذن بالتكوين وبالرشم وبالتصنوزر 
للشخصية. فالشنخطية الشاعرية مثلا اى التى يردها 
الكاتب ويحدد خطوطها ويمنحها السمة الشاعرية - 
تضنبح قادرة على الافضناح عن خيالها وعن وجدانها 
وعواطفها سواء اراد الكاتب اللتزم بنظرية جالزورشى 
اوم زد لابد لهذه الشخضية الشاعرية أن تفصع فى 
طلاقة وشاغرية تعاذل مزاجها ۔ بل تفدر شاعریتها بقذر 
ما یکون ابدامها تماما وعلیه فنان نظرية چالزورٹی لا 
تقف دون تحرك الابداع التلقائى للشخصيات إن كائت 
هى بطيياجتها مبدغة وإن كائت الثلقائية هى الصفة 
المنيزة الها ولكن جالزوزثئ لا برضب أن يفرض علي 
الشخصية البكماء انطلاقاً وابداعأً وتلقائية, ذلك لان 


وليست تاتجة من داخلها هى ومن طباعها هى او من 
مكوناتها النفسية رالجنسمية والاجتماعية. 

والواقع أن شخصيات جالزورثى على درجة معينة 
من الواتعية العروفة بواقعية داللحم والدم» وراقعية 


«اللحم والدم» لا تكتفي بتقديم الواقع السطحى البيثة او 
بتقديم الجوان الشكلى أى تعالج أفكاراً ضحلة بل هى 
اتنفذ إلى أعمق من ذلك فتعتمد على إبراز الصقات 
الفردية فى الشخصية وعناصر تكوينها حتى تسب 
الشخمبية السرحية صنورة اجتماعية مرتبطة 
بواقعھاویزمانها. وکما قلنا فان شخصیات جالزورشی 
واقعية إلى حد سعين من هذا النوع: ذلك لان الؤلف 
,يكتفى بتصبوير معين للشخصيات مستنير!؟ 
بخضصائصمم الاجنماعية فقط بغض النظرامن 
الخضائص البيولوجية أو السيكوقيزيولوجية وهى 
الصوامل المكونة لواقسعية «اللحم والدم» فى بثاء 
الفلخصية: 

تاقد افتم جالزورثى اهتعاماً كبيرأ بالشكل العام 
اللنسرخية واختتتاالبناء الذرامى الصناعد ولم يبال 
بالشكل النحليلي لوقف درامى متازم تعالج السرحية 
أصنوله وجذوره الاولى. وهذه النظرية قديمة فى السرح. 
وهي تعتمد علي تداخل الحوادد وتشابكها وتصسارع 
الشخصيات فيها تى تصل المسرحية إلى نقطة الازمة 


فيجازى الشرير ويكافاً الخير وتتعادل كفتا العدالة 


شبه اجماع علي الرجوع إلى هذا الشكل الفتى بعداان" 
استنفد الشكل التحليلى قدراته حتى انه خرج متها !إلى 
اللاشكلية اصلا. والواقع آن جون جالزورٹی کان اخر 
من بعث الروج فى التتركيب الدرامى فاكسب البتاء 
الشكلى الآلى مواقف إنسانية وقضايا أخلاقية غطت 
الهیکل الترکیبی الذی کان عند غیره من الكتاب هيكلا 
عاريأً تظهر فيه الية وميكانيكية الانتقال من موقف إلى 
اخر فى الشرحية والية التركيب الدرامى كانت مشار 
البناء الشکوی حتى فى أيام جالزورٹي. والقارئ للنقاد 
قى اخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين بلاحظ 
هجومهم على هذا النوع الذی استوردته انجلترا فى 
منتصف القرن 1١‏ من فرنسا۔ خصوصا من 
مسرحیات سکریب ویوجین الذى طورهما الكسندر 
دیماس (الابن). 

وما زال اثر جالزورثى باقياً في القرن العشرين ذلك 
لان مسرحياته بالحضفات التى قدمتاها - تعرف باسم 
«مسرحية المشكلة أو مسرحية القضية». ونحن هنا نهتم 


بهذا النوع من المسرحية ونطوره تطويرا يتفق 
افكارنا وقوميتناوتقاليذنا واهةافنا الاجتماعية. لآن 
مسزح الفكرة أو القضية فى إغتماده على المشكلة 
الاجنتماعية یعیش مع الجتمع این کان وستی کان. 
والمشاهن للمسرحيات اللمنرية المعاصرة يلاحظ أوجة 
الشبه بينها وبين مرح جنالزورشى مع الاختلاف 
والتطرير الذى يتجلى فى مرحنا فى الفترة 
الاخيرةاويقول الامستان الرديس فيكل إن الاشسلوب 
الدرامئ تند جدالزورثى يع تنمدا على إبراز المشكلة 
الاجتماعية الاساسبة فئ وضنوح تام وعن طريق طبيعى 
تماما وبدون تحور فى المواقف الدرامية أو تغيير فى 
النتائج الاخيرة للمواقف وهذه النتائج عبارة عن 
الحصيلة الحسابية لسلطان القائون من هة ونفوة 
العابقة صاحبة الإمتياز فى المجتفع من /جهة أخرى. 

كما ان الكاتب يستخدم الخوار الطبيعى الى يل 
فى عض الأحيان إلى اللغة البسيطة الغاد: عن 
قلوب طيبة فيها البساطة والإتسائية عند العامة من 
الشعب» وبدون الاسفاف أو استغلال الموقف استفلالا 
عاطفیاً مریضا؛ ویری ایض الأستاذ نیکل آن جالزورشی 
لا یعطینا شخصیات کشخصیات شکسبیر فلیس عند 


ما یشیه هملت آی عطیل أو ما كبٹث ولکن شخصياته من 
عامة اللجتمع من نساء ورجال آولتك | ابلهم 
ونحادثهم وهم عموماً دون المنبتوى العادى ثقافة أو 
مكانة اجتماعية, 

واثابازى ان هذه الشخصينات تمان تهايتها 
الماسوية وهي نهاية تتفق تاماً مع الموقف الطبيعي 
لضعفهم ولوجودهم فى مجتمع ياكل فيه القوي 
الضعيف. وقد لاحظ بعض الثقاد الفرق بين شخصيات 
شکسبیر وشخصیات جالزورثی ولکن هژلاء النقاد قد 
ارتكبرا خطا جسيما قى مفهوم الشخضية الاسوية فى 
القرن التاسع عشر. ذلك لان الأبطال الماسريين في 
عصر شكسبير أو تند الإغريق من قبل گانوا عموما هن 
علبة القوم وكبارهم ملوكاً أو آمراء أو قواد عظام فى 
الحروب لهم سلطانهم وجبروتهم رلكن القرن التاسع 
عشر قدم لنا انماطاً اخرى من البطولات الماسوية اولئك 
هم اساسا من عام الشعب يدفغهم ضغفهم الاجتماعى 
ويؤسهم فقراً إلى النهابة الحتمية امؤلة. وعليه فليس من 
النقد بمكان أن تسند اختلاف وجه الشبه بين أبطال 
شکسبیر وابطال جالزورٹی علی انه ضعف فی رسم 
أبطال جالزورٹی. وقد شرحت هذا الرآى هن قبل. 

0 


ویری الاسنتان نيکل أن جالزورشی قد تجح عن طريق 
ذلك إلى إبراز اتجاهات نجدها عند كل كتاب القرن 
العشرين وأنه بالاضافة إلى قلك قد سبق الكاتب توالر 
فی اسلوب التعبیری واری ان هذا حکم بحتاج إلی کثیر 
من البحث, فان جالزورثى واقفى. وما ابعد الواقعية عن 
التعبيرية. 


لايع الهيكة المرية انععة متب 
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